
 اره د. خالد حنفأف عل من حياته وأضواء مراد هوفمان.. لمحات

مساء الأحد الثان عشر من يناير 2020م رحل عن عالمنا الدبلوماس والمفر
الدكتور/ مراد هوفمان رحمه اله تعال رحمة واسعة، وهوفمان ألمان مسلم

ولد سنة 1931م ، وتحصل عل الدكتوراة ف القانون من جامعة هارفارد،
وأتقن اللغات: الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، وأسلم سنة 1980م، وعمل
كخبير ف مجال الدفاع النووي ف وزارة الخارجية الألمانية، ثم مديرا لقسم

المعلومات ف حلف الناتو ف بروكسل من عام 1983 حت 1987م، ثم سفيرا
لألمانيا ف الجزائر من 1987 حت 1990م، ثم سفيرا ف المغرب من 1990م
حت 1994م. له عدد من المؤلفات خاطب به المجتمع الغرب معرِفا ومدافعاً

عن الإسلام، كما خاطب ببعضها جماهير المسلمين، ومن أهمها: الإسلام
كبديل، الإسلام ف الألفية الثالثة ديانةٌ ف صعود، خواء الذات والأدمغة

المستعمرة، يوميات ألمان مسلم، ورحلة إل مة، وترجمت أغلبها إل العربية



والإنجليزية، وكتاباته تتسم بالعمق والوضوح، وفهم الإسلام والغرب، وقد أبدع
ف حسن عرض الإسلام للأوروبيين، ونجح ف إظهار القيم المشتركة بين

الإسلام كدين عالم والحضارات الأخرى، لنه للأسف لم يقرأ له بالقدر الذي
يتناسب مع نتاجه الفري.

بداية الهداية

أثناء عمل هوفمان بالجزائر ف عام 1961/1962م، عايش فترة من حرب
وجبهة التحرير الوطن سنوات بين قوات الاحتلال الفرنس استمرت ثمان

الجزائرية، ولاحظ مدى تحمل الجزائريين لآلامهم، والتزامهم بالصوم ف شهر
رمضان، ويقينهم بأنهم سينتصرون، وسلوكهم الإنسان وسط ما يعانون من

آلام، وأن الباعث لهم ف كل ذلك هو الإسلام، وتيقن هوفمان من إنسانية
الجزائريين المطلقة عندما تعرضت زوجته للإجهاض وواجهت الموت بسبب
عدم تمن سيارة الإسعاف من الوصول إليها لظروف الحرب، فاتجه هوفمان
بها إل عيادة خاصة، وأنقذ حياتها سائقه الجزائري بالتبرع بدمه لامرأة أجنبية

غير مسلمة. وهذا يؤكد عل تلك الحقيقة القرآنية: قل إن الهدى هدى اله؛
ير فء يدفع للتفبش فظاهرياً مشهد المقاومة الجزائرية للمستعمر لا يوح
الإيمان، لنه وقع مع هوفمان، ما يعن أن المسلمين ف مجموعهم لو أرادوا
الدعوة إل الإسلام فما عليهم إلا التمسك به وتجسيده ف سلوكهم وأخلاقهم،
تماماً كما قال هوفمان عندما سئل: كيف ندعو للإسلام؟ قال: عندما نمارسه.



الآية الت زلزلت هوفمان وعمقت إيمانه

وبدأ هوفمان يقرأ القرآن بتمعن وتدبر فتأثر به، لن آية ف القرآن أذهلته وقادته
و ءَش لك بر وها وبر غبا هال رغَيا قُل} :قوله تعال الإيمان الحق، وه إل
مِىنَبفَي مجِعرم مِبر َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع نَفْسٍ ا لك بسَت

بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ (164)} [الأنعام: 164] وقد فهمها أول الأمر خطأ؛ لأنه
اعتقد أنها غير أخلاقية لأنه يجب مساعدة الناس لبعضهم، وبعد مزيد تأمل

توصل إل أنها تؤكد عل حقيقتين مهمتين: الأول: أن كلا من الرجال والنساء
سيواجهون ربهم وخالقهم مباشرة ودون أدن احتمال لوجود وسيط

بينهما. الثان: رفض وإنار مفهوم الخطيئة الأزلية الموروثة، فإذا لم ينطلق
أحدنا من فرضية أننا جميعا بحاجة ماسة للنجاة فلن يبحث أى منا عن المنقذ

وبالتال فلن يجد منقذاً له.  وهذا يعن أن القرآن الريم مفتاح الهداية والمدخل
الصحيح لقلوب وعقول كل الناس لمعرفة الإسلام، لن تبق إشالية

الترجمات لمعانيه وحسن تقديمه لمن لا يعرف العربية تحديا ًكبيراً؛ لهذا فإن
مما حرص عليه هوفمان بعد إسلامه هو اهتمامه بالقرآن، وإعادة إخراجه

لترجمة سابقة للقرآن إل اللغة الألمانية رغم وجود ترجمات أخرى.

لقد كان هوفمان كما يقول عن نفسه قريباً من الإسلام بأفاره قبل إشهار
إسلامه والنطق بالشهاديتين، فان مسلماً من الناحية الفرية الذهنية لا العملية

التطبيقية ثم انتقل بعدها إل الالتزام السلوك والأخلاق بتعاليم الإسلام، ومن



أوضح مظاهر تحوله وتمسه بالإسلام توقفه عن شرب الخمر وأكل الخنزير
فيقول عن ذلك: “لقد ظننت ف بادئ الأمر أنن لن أستطيع النوم جيدًا دون

جرعة من الخمر ف دم، بل إن النوم سيجافين من البداية، ولن ما حدث
لم يعد بحاجة إل ا لأن جسما، فنظرس ما ظننت تمامبالفعل كان ع

التخلص من الحول، أصبح نبض أثناء نوم أهدأ من ذي قبل. صحيح أن
الخمر مريح ف هضم الشحوم والدهون، لننا كنا قد نحينا لحم الخنزير عن
الأبد، بل إن رائحة هذا اللحم الضار (المحرم) أصبحت تسبب ل مائدتنا إل

شعورا بالغثيان”.

وجد الطريق فسله ووجد غيره الطريق فتركوه

إن أهمية قراءة هوفمان اليوم تمن ف أنه كدبلوماس وفيلسوف ألمان وجد
الطريق فسله، بينما وجد غيره من المسلمين الأصليين الطريق فتركوه، فقد

تنبأ الرجل بشيوع ظواهر الإلحاد وترك الدين، لنه يقدم أجوبة متماسة
منطقيا للظاهرة، ولا يقلل هذا من تفاؤله واستبشاره الدائم ف لأسئلتهم، وتحليلا

كتاباته عل ظهور الإسلام وانتشاره.

الجهاد الفري بديلا عن الخلاص الفردي

مما تفرد به هوفمان أنه لم ينعزل بعد إسلامه، ولم يقرر البقاء ف تصوف
وروحانية يحقق بها الخلاص الفردي لنفسه والإشباع الروح لقلبه الظامء
والمرهق من الحضارة المادية الت لا تقيم وزنا للقلب والروح، ولنه قرر أن



يتب وأن يجاهد بفره وقلمه وأن ينير الطريق للناس، ورغم شدة الهجوم عليه
بعد إسلامه وقبيل صدور كتابه الشهير الإسلام كبديل، والمطالبة بإقالته من
عمله بالخارجية الألمانية، والإفتراء عليه بقول ما لم يقل، ثبت الرجل واستمر

يناضل ويدافع عن الإسلام ويبشر بقدومه، بل إنه كان يعلم جيداً تبعات كتابته
فقال مرة للناشر عندما أرسل إليه كتابه الإسلام عام 2000 : آمل أن لا يسبب

كتاب لك أو لمؤسستك أية مشاكل، ولعله استلهم هذا المعن من التجربة
الجزائرية المقاوِمة، الت كانت مقدمة سؤاله وقراءته عن الإسلام، ثم التعمق
والتدبر الدائم للقرآن الريم الذي يخرج المسلم من دائرة العمل والخلاص

الفردي إل إصلاح الآخرين والعمل عل هدايتهم واستنقاذهم.

تفاؤل رغم كثرة المحبطات

لا ينفك التفاؤل والاستبشار عن هوفمان ف أغلب كتبه رغم كثرة المحبطات
وتضاعف عوامل الإحباط والفتور، ولعل أسباب الفتور واليأس قد تضاعفت
أحايين كثيرة ف اليوم، بل إن الحالة النفسية المحبطة للشباب تمظهرت ف

الخروج من الدين وعدم الثبات عليه، لهذا فإن قراءة كتب هوفمان لا ترتق بك
فريا، أو تفتح لك نافذة عل الفر الغرب فحسب، وإنما تعطيك جرعة هائلة
من التفاؤل والاستشبار بمستقبل الإسلام المبن عل معطيات علمية وقراءة

للحضارة الغربية من الداخل، فتفاؤله لا يقوم عل دغدغة العواطف والمشاعر،
آخر الزمان، وإنما يقوم عل أو القراءة التعسفية لنصوص ظهور الإسلام ف



رؤية بصيرة مقيدة بالعمل الراشد المستدام.

استشراف للمستقبل لا ينقطع عن الماض

كتابات هوفمان الاهتمام بالمستقبل، وتوقع ما سيجري ف يلفت النظر ف
العقود القادمة من متغيرات حضارية وموقع الإسلام منها، فيخصص ثلاثة من

كتبه للحديث عن مستقبل الإسلام: الإسلام كبديل، الإسلام ف الألفية الثالثة
ديانة ف صعود، الإسلام عام ألفين، والاهتمام بالمستقبل عزيز نادر ف فرنا
وعملنا وتوجاهتنا ف الجملة كمسلمين، وعسه ف الغرب الذي صار علما
مستقلا وفنا له أهله، ولا يخف هوفمان أن المستقبل للإسلام وأنه يملك حلا

وجوابا للمأزق الحضاري للعالم الغرب اليوم شريطة أن نحسن تقديمه وفهم
من نخاطبهم به، فيقول رحمه اله: أعتقد أن الإسلام يمنه أن يقدم كل ما

يعانيها العالم الإسلام يحتاجه أمر إنقاذ الغرب، بالرغم من عوامل النقص الت
،من المعوقات والرذائل: كالأمية، والفقر، والفساد، والظلم الاجتماع

والتعذيب، والبلادة، وزرع الفتن، وقلة التحمل، والانفراد بالسلطة، والتمييز ضد
النساء، والمادية المتزايدة.

الخطاب التأسيس لا الدفاع، والفلسف لا التبريري، والافتخار لا الاعتذار

ينحو هوفمان عس التوجه العام للمسلمين ومفريهم ودعاتهم ف العقود
خطابهم الدفاع لا التأسيس، فقد انشغلوا بالبقاء ف الأخيرة؛ حيث غلب عل

ر الإسلامدائرة رد الشبهات ودفع التهم عن الإسلام لا التأسيس للف



وإصلاحه، وهذا التوجه أخَّر مسيرة الدعوة الإسلامية كثيراً حيث استنفدت
الجهود والطاقات للعلماء والدعاة ف الدائرة الدفاعية لا التأسيسية، أما هوفمان
فاشتغل عل التأسيس قبل الدفاع، ورفض التبرير أو الاعتذار عما يثار حول
الإسلام، وإنما افتخر بالإسلام وتعاليمه، ورد الأسئلة والشبهات عل طارحيها،

وجعلهم هم ف موقف الحاجة إل الاعتذار والتبرير.

فقه أب حنيفة الأنسب لأوروبا

يعتقد هوفمان أن مذهب أب حنيفة أنسب للمسلمين ف أوروبا من المذاهب
الأخري خاصة المذهب الحنبل، وتلك نظرة عميقة منه رحمه اله، فهذا ما

ترجح عندي منذ سنين حت كتبت كتاباً عنوانه: أبو حنيفة فقيه الأقليات، ولذلك
أسباب كثيرة منها: إعلاؤه من قيمة العقل، رفعه من قيمة الحريات الفردية

والشخصية، ظهور الجانب الإنسان والأخلاق ف فقهه مقارنة بالمذاهب
الأخرى، عل أننا يجب أن نؤكد عل أن العصبية المذهبية ف الجملة تضر
بالوجود الإسلام ف أوروبا ولا تخدم مقاصده بل تفرق المسلمين وتضر

بوحدتهم.

اهتمامه بالمجلس الأوروب للإفتاء ودوره

اهتم هوفمان بالعمل المؤسس، فساهم ف تأسيس مؤسسة جسور للتعريف
بالإسلام، وكان مستشاراً للمجلس الأعل للمسلمين ف ألمانيا، وهو بهذا يبعث
من الفردية، كما أثن أوروبا للتوجه نحو المؤسسية بدلا برسالة عملية لمسلم



عل المجلس الأوروب للإفتاء والبحوث ودوره، وفقه واعتدال رئيسه السابق
العلامة الشيخ يوسف القرضاوي، ونبه إل خطر الفتاوى الواردة من خارج

المعرفة بالواقع وهو ركن أصيل لإخراج رأي فقه أوروبا؛ لأنها تفتقر إل
معتبر.

إسلام وحل واقع الأسرة والأخلاق هم

خراب الحضارات يبدأ وينته عند العائلة هذا يعنون هوفمان ف مقالٍ مطول
كتبه يتوقف طويلا عن واقع الأسرة والأخلاق، وأن إنهيار الأسرة يعن له، وف

انهيار المجتمع بأسره وأن مفتاح حل معضلتها ف الإسلام، ويعدِّد مظاهر
التحول السلب للأسرة ف المجتمع الغرب  المتمثلة ف (المعدلات المربة

للطلاق – الأمهات الوحيدات – الأطفال الذين يعيشون دون والدين – الدعارة –
والممارسات الجنسية غير القانونية والمنحرفة‐ والعنف الطلاب – إساءة

مدمنًا ف حدٍّ صار معه العالم الغرب انتشرت إل استخدام المخدرات، الت
مجموعه، والإدمان الذي يعانيه الغربيون ليس إدمانًا كيماويا دائما، فالتلفزيون

والإنترنت أيضا ربما صارا إدمانًا)، ويرى هوفمان أن المسلمين يحملون
بإسلامهم رسالة إنقاذ الأسرة حيث يضعونها عل رأس المؤسسات الاجتماعية،

للقضاء عل م التوازن العقيدي الأمل الوحيد الباقوهم كذلك  بح
المخدرات. ويتنقد هوفمان بشدة إباحة الإجهاض قانوناً وديناً، ويفتخر بتحريمه

ف الإسلام إلا إذا كانت هناك خطورة عل حياة الأم، ويدعو المحافظين



الغربيين للدخول ف تحالف مع الإسلام لمنع الإجهاض. 

الصلاة حل للتوتر والقلق النفس

يرى هوفمان أن الإنسان الغرب مجهد بشل مفزع، حت الأطفال ف المدارس،
المتنزهون أيام العطلات متوترون مجهدون، وهم دائموا التردد عل وحت
من فلات الحياة، ويقرر أن الحل يمش الأطباء النفسيين، للتغلب عل

الصلاة فيقول: مثل هؤلاء الناس سوف يجدون الإجابات عن أسئلتهم كلها
ا للتأمل الدائم المنتظم (مثل الصلاة، والتأمل العقلا إسلامينيباختيارهم ت

المواكب لها)! إن الإسلام تسليم له تعال، والتقوى ربط للضمير به عز وجل.

نموذج للمسلم العامل الذي لم يستتر بإسلامه

لقد كان الدكتور مراد هوفمان رحمه اله تعال نموذجاً للمسلم العامل الذي لم
يستتر بإسلامه، ولم يستسلم للعواصف رغم شدتها، وإنما قاومها بعلم وحمة،
ونجح ف تجاوزها وقدم خدمة جليلة للإسلام والمسلمين ف أوروبا فجزاه اله

خير الجزاء. وإن أعظم وفاء له بعد موته أن نقرأ له، وأن نوجد من بيننا من
يخلفه ويمل مشروعه، واله أعلم حيث يجعل رسالته.


